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تنهالىواقوامهالهاالمعاديةالحركاتأخذتذلكوعند،الاصمصتأمةبهاتمرالتيا)؟-رلى"اًلتارإرو-ةالمواقففي

منوعتلماالمغايرةالمذاهبخذتل.طبيعيلانهـجالاءإ-هاوعهاوايىتجينو،يدأجدحيامعنىإذاهبوااصورأئداخذ!

عنيفاالصراعوقام،وترتلممعثات!معلدمووجودهار-،في!،.لهاأ:ضرررزأاًلغكر.ر"المعاز،ةترورقهلازحىوعاىورز-،أ،1

ارزاتياكيان!زراافناءمهمتهاجعلتاًقيالقوىوبينر-خم!مالباس!مول!5!3((رجفي)1دعأهماال-،ررلىرجياوعندص،
الذيالعداءوما.حةالعربإلامةهذهب"ت-!رأخذتالدياوت-سق.ألاعينعناخشاوةاتزولالتاررءيةإرحى؟ةا

اصبحتانهاءلىسادغبرهانالاجازبكلمنيغز،وهااخذ.الازرففقألااضا!ا-قافا

بالتالطأخزتوانها."ذاتا))و"وجودا"و"نتيئا)!وهي.كبهـىرنجيةتاراةمرحىتجشازال-ومالعرليقيوالامة

نقائضها.وتحركأضدادهاؤجذبحتكأأثبعد،ذأتهاوتدركوجودهاتعيليدأتسصكواًتصحذ

يلا!طووكفاحهانفا!ارضتيجة"بجةالعرألامةادركتلقدةوربالفروض!ها،صالتهالا،ته،ألفوتها،لذأاًدراكهاو.نجددا

الاجنبي،لمالعلمعتحاكهامنخهااصاباتباالجقظةورضتجةعمق،الاشياءادراكساسفا.الكيرهاالواعيالادراكإما+م

للحقائقمنمجموعة،وتراثهاذاتهاا)ىعودهاوبءخيجةم!سق((أنا"خلالمنألاينكنشفلاوألاخر،الداتأدكأاك

رأسوع!.اليوميوجودهامن!بمزءااصبرتالتيا)جلة.مضيء

برعطائهات!ودولن"هىمن"تكونلنالمهاال!إقاؤلاقى!ذهفهمعن!عزلفيالزمنمنطويلةفترةالعرباخممللقد

ازهألا"!!ارةفي.!همانورطيعولنالااووصارنيالش-يءجنهميهل؟ونكانواصالانهم،ألافسط؟يةا.لركأارةؤ!م

المئزاحة.عظامهـاائه(ةتوالمةط*اكأصالهااواجتهلأمتألهذو.ممصآيربهاأو3أيدر،تهذاااءوأؤدا.وءأ!ا،و،ىتر

الجوءى،القوميةالتربيةاًن،ايضاالحقائقهذهوصنكلوكان،اونرببةاوأرذا!بإجىاوبةأاعقائدازعهـمتتخل!صا.ف

تتفتحلنوانها،عندهانمانيةاًلاالمعاني)ترعرعأ.ء"هـوريزربةوونزلاالمذا!جاءانتاذ،لديهمممكناطارقصذ!ب

عنمحجوبةأتكااذاالانمىازجةلي،اقبموتتلوززدهر.عماءأوسديماتغزوكازىناواز!ا،اوج!ودذأتبتيةاووأةور5

عداهامنتعرفففيه.القوميهوائها،جلالاصهوائهافيهتحسبوانلكيروقكهاالسديمتشح!لأناًليسميرومن

فىسليمةلانها،.سانيةألانتحبوؤيه،زفسثا،وررفاذ-.زكفاءما

النفس.عنضساالرامادهنالاخرمحبةولان،وطنهافيورنتبرأانزبلذاتهامنتىدأان-ةالوررللملأم!ةسر*ؤ)!ا

المتنفسهذامثلفىو**ص-!ىء*حدحسعحمححه*--انارأدتولما،يرها
14..

العربيةالامةقطيعزألةوكلي،بودارمست.!ي516عامولد"النهارفيظلام))مؤلف-كس!نا،رارثرياقبل"!بمن"!تعر

والحبئالعدالةق!يمتثالءاىانجمهءارهياظ-أنبدلاا!ءربي،الاشن!مارمن4أخوصبلفيسوا!،،هممنفتهعران

ناوتستطيع،-،واذوألمدفهـ.جديردلالصمت!مار4عخفط4اجلءنجبر!?اودةله13تصبهجدردانوراصا؟ت

،وعيا،اوجودهواقلةببأصعف!و!وايي/ر-يا،ل!فنعم(وارع!إ!ارالمذاهـبالعقا؟د..ءاى

،فبىخدبتانهذاقتلفيمطعمهلمئلعاداتهأثركانبعدالشرفيالالممتعمار(يقمارعطررقهلهوف!ءرفطاانر!!اخالذىإعيارا

001ءاى!حصتو..،4برثالمإا

لابنائهاوحققتهابلادهافي(.القيمبهتمدر



مؤاهبصمودمنلكثرالمحكدهذايوعيةالمتتحمدوهلهـ!القوميةالحياةا!وذاكهئافوقالراستلقدبي

الخربى؟المعسكر،الهمغيرةالشمعوبمنمثلهاأليهيلجأتستطيعانالذلى"ثلجا

نتحدثولن،الطويلالفكريالجدلفيهنا؟دخلاقوالمحامظةالبقاءفيرغبتهاوأمامالكببوة،القوىتطاحنامام

السوفمياتي،الاتحادضمنللانسانالانساناضطهادعنءلىالعاملةالقوميةالحياةهذهطريقفعن.وجوث!املى

موسغو..ودعاوىوالارهابوالقتلالمجازرعننتردثولنالانسياقعنمنأىفيتكونألانسانيةخيروءاىأبنائهأحير

اقنعيوعيةانوهي،مؤجزةكلمةهذافينقولانوحسبنا.أمثالهااقتسامعلىالمتصارعة،-المتصارعةالكتلمعلا

فبمزعمتكمالناتقلماننضهابلاث!افيتستطعلمنجدهادرأك.وهو،الحقائقهذهلمثلالادراكهذاانتنهر

لىتنسبهاالتي"الصورية"ال!حوباتمقابل،يرةالبطا.نار،نهضتهابناءعلىالمقبلةالصغيرةالشعوبسائرمحند

!عارةحريئ،حيهشخصيةحريةواطيةالديرمةالدولصعوربالنفجبئتحولانهدفالنفسهاوضعتالتىالقوى

والانتقال.حربولاأستثمارولافيها،طانةلابارولتاريةفيتجهدوالتى،مسنقلةلثةثلكتاةتكونانوبينالصغرة

الفعليةالحريةالىالصوريةالحريةمنماركىبهقالالذييجرونأتباعاللصغرىالشعوبهذهمثلتجعلانسبيل

لنحدرتوالشيوعية.يتمانيرجىولابعديتملمآمر.وراءهااذيالهم

و179111عامثورةالىالعودمعهالممكنمنيعدلمطريقفيالكتلصحلذأ.نهاالواعيةالعربيةالقوصيةاصطدمتوهكذا

تتردىالذيالبائىوالمحير.جديدمناقيربةمعاورةارأدتوالىوالوصايةالطوفعننثبانساءهاالتي

فيالشيوعيةتهبطالديمقراطيةالمجتمعاتفيالحريةفيه.لسيطرتهاتخضعهاان

الحريةاندومانذكرانعليناأذ..فيهتوغلبلهونهاقيماووضعت،الحقائقأكشفتأاؤصدامهذاوفي

،والارهابالعنفبهيتوجرائعاوتاجا،كاذباشعارأتحبحبل.الزائفمنمنهاالصحيحوالستنان،انتبريحفوضع

علئمنصباالدفاعيص!بحانومنذفكرةفي.فتجمدأنمنذ.بحتموضحكلهاالانسانيةالقممو!عتالحدامهذاةكعه

ماوهذا.الاحرارالناسعلىينحعبانمنبدلااًلحرية.لهذاالغربىالمعسكرمباديء.نثبتألاحبلماحاجبكانولقد-

اليومالمستحيلومن.الاقانحتىألشعيوعيةفيا.غرقتؤيهـ،،زائفةمباديءالاولىهاةا.وارو:ذتتبدىواز،الصدإم

نحويمضيالشيوعيالنظامانالعالمفيحرأييؤكدانالذيالمعسكرفهذا.يطبقما.اوبينصكتوبهوما،جنفراق

يزالماالثيوعي)وكوالس!.بألانسان،الانساناغرافاتهمهوالذي،أساليبهالنت!-وءياعسكراعلىكراماكثيرا

والخبثالحيلاكطناعفي:الاخرينبا.انيمؤيماييكوضحلذهـلمثمقابلفيواكهـعاثوالضعفوال؟ربالكذبطويلا

قدامهاعلىليذبحيعبدكمنماوجعاهاربةالحىوجفوتزواترا!مالقازونوا-.ت-صاماحق-قأااحترأح!

للشيوعيةالاساسيالهدف!اصبحوهكذا.بهالديازونسياس!تفيالمباديءبهذههور!حفللم.سطاتءوواالعقول

همااللذانالطبقىوالوءبفالبرولتاريا؟اجدفيهـا!،الاحياتكأهـصتؤيصكهاجع!!بل،والاستعماريةالخارجية

مهدديناًصبحا،الماركسيةلاسياعسةالاكساتياحىنأاالتيالمباديءمنوكش.زفسعهاالدا-ايةسياثتهجو!ر

حقيقةواخفاءوالخداعالمنظمللمكرنتيجةأوالزوالب،لخ!عفالرريةفلمن.بلاددفيالمعسكرهذابهاينادي

منان.صحيح.نفسهاالبرولاريةالطبقةعنحويلاالإعبةالستثمارل!-افاتفترضط،ءاعيةالاجتفاهيةوالروالديمقراكليهة

اذاتحماحبهالحانالىالاساسياللحنرنجررفأنأجائزأكازت!ضاوموت.اك!عوبدماءءاىوالحياة،المستعمرأت

واسعافاانحرااللحنأنحرافولكن،ذلكفالغلروفركتللعزاءعامةحجة)1،مار!!تع-:!-ركساى،ا)هحرةمباد؟"

ويرديه.يخربهجداطويلااوجدا،)1(والتبرير

بتايذهبقدالذيالفكريالجدلووذاكدع؟ولكنالغرإبسلارالمعءا!لخىذالذيبوعىاكالممس!؟رانغير

الئولنرجع.طوالصنفحاتمنلالستيفائهبدولابعيداادهىهوفيوراركأحانالابدورهإستطحلم،خذالمآذه5مثل

البدايةمنذقررنافلقد.العربنحنحياتنا،اةالحبلغةمنها

التيتية1الذوالتجربةنجتازهاالتيالتاريخيةاًلمر-اةانخلالمنالحريةمذاهبءاىز-*مأنماركشطرفهلىلقد

المباديءووفحألاشياءبتقويمالقمينةهيامتناتعازيهايقومانوارادطالدساتيرفيوتكتيها2بهاف-صالتبالافكار

زحسابها.فيالتيالفعايةالانسالأنيةلد؟بالعأجهتهاورواساسطءلىحكمنا

تجربتنامحكعلىاآتميوعيةوضعنانحناننجدفماذااًلفولهذاومثل.ر"الحربمذهبالاخذةالدولةتقيمها

مثلنا،الحمغيرةاكصعوبتجدماذا؟الحيةالانسانيةالقوميةالمجت!ي!ونالاالحمحةكلوصحيح،شكدونصحيح

والاسهامالقومىالانبعاثعلريقلتفسهارسمتالتييهمبلواجهةءاتتنكلي!التي"الاصنام-القيم"معثد

؟المعسىكراتعنوالبعدالانسانيقيمذ"انلزلمقوانوحقيق،الدستوررنجيدصوصهفياو

سياسةمنيغيراننعلمكما"خروشوف"حلوللقدمعالانسانلعلأقاتمابمقدارهىواحببرااولاكالمجتمع

الشيوعيللحزبللعنترينالمؤتمرفيواىان،ستالهبئماذأنعر!أنألا!رولير.ويمةمنداخلهفيإلإنسان

معسكرينبينللعالمالثنائيةالقسمةلاساوبمجانبته.وخارجهاحدودهاداخلبىلحريةالدائنةالدولة-حسع

السلمى،بالتعايشينادىانوجرب،لهماثالثلامتعادلينتحركلمانالفرارمنفرب!بالباطنفيالتىوالمباديء

".."*نر.-نر.ايرهـ"يةوالحياةالظاهر

عدمعع!مكرلحمازلدالىفىلطهوورمعسكرسيالبلمىهوجملتللبسطبببر؟الشيوعيةعلىالعيارهذأحلبقنانحنانئجدفه،فيا

ووصف."رجيةالخلسياستهامثدأالمختلفةالعسكراتدهيغلالقانونقدسفةنقدحولمارى!كارلكتل!مقمهة)1(



الثسعوبحياةفيالساف!المباتنرالتدخلوظهر،لعراق4واسعةسلاممنطقةقيام"ينبيء.!نبئنهالمعسكرهذا

الشيوعيةوبرزت،اتتورةاتارةعدممبلأوحطم،ألصغبرة.("الالدوليةالحلبةفي

الار!بالىتلجا،عشمهةمعتديةجديدمنالعالمامامالمعسكرينبينانالحربيعتقدنعلمكماستالينكلنولقد

وت!ح،الداميةالثوراتمحلىوتبعث،والخداعوالحيل،السلميوالتعايننىالتفاهمالىسبيللاوانمحالةلاواًقعة

عبرعلىبكاطهشعباترغمانوتجرب،الأحراربالمواطنينليستالحربانيقررانحاولفقد"خروشوف"أما

،-كلهللعالمالواعيةالعربيةالقبىميةتثبتوهكذا.لعتقدما"استعماريةغر"دولقيامبسبباوذلكمحتوماقدرا

فعهتردتالذيالمصيرتجانبانتستطيعلاالشيوعيةارالسيفاغمدوكأنهفهـيلأنيالسوالاتحادبدلوهكذأ..ومحديدة

الذيالمخيفالطريقعننرجعانتستطيعولا،زمنمنذ.جديدأسلوبالىولجأ،كورياحربفيستالين4ساإلدي

فيمةالأنسانوعلىحريته.الانسازيةطريقالقضاءعلىاليهجرتفمار،هذامنابعدالىتمنياتهفيفخرو-شوذهببل

مرضن"كتابهفيسنواتمنذ"لينين"5قررماانالشعوبيحرضنبانهالسوفياتيالاتحاديتهممنعلى

قررلقد.فيالعراقفياحريطبقالصوم"الشيوعيهفيالطفولةيكونالابدهي"فهـقال،الثورةيحندصروبأنهألثورةءلى

حاجةلاوان،دوليانمودجاتصلحالروسيهاًلتجربةانولكن...الرأسماليةيتبنىمن،الشيوعيينزحن.بيننا

سوفالبلدانسائراناكدكما"شيء7منهايحذفانالىالشؤونفيللتدخلنتهيأاوتدخلناانن،يعنيلاهذا

تسمتطيعلنوأنهما2(.)صروسيابهمرتبمامحالةلاتمر.")2(الراسماليالنطامفيهايسودالتيللبلدانالداخلية

الوحيد"الشيوعيللحزبالوحيدةالديكتاتوريةاجتنابنفكرانحقاالمضحكمنان"ساخرلذلكالىأضافرل

ايماناستمرارجديدمنلديؤالعراقفييجريماانبلالاثواب!")3(نفصلكمازفصلهاانيمكنالثورأتر،ن

الشيوعية.الاكثريةعدىالحصولباناًهـوؤياتيالاتحادوطنتالتصريحاتهذه.لمثلالصغيرةالشعوبوحاربت

التحطيمطريقعنيتمأنيمكن،1891ابفيجرىكما.للروسيةالشيوعيةسياسةفيحقيقياتعديلاثمةأن

.للاعداءالجسديهذابفضلالناسمنكثيرعطفاسوؤياتياالاتحادوكسب

اإتهدهورالىالسوفياتيالاتحادسياسةتعودوهكدا،السلميوللتعايتنللمسلاممحثا.وبدا،الجديدالموقف

نهائيانفسهالسوفياتيالاتحادى(ي!رر))وخشأكراجع!ذدسببلفيالتعاونيدالحرةا)-معوباكثرلهوصدت

الحرةالدولساتروفينفوسالعرببىعبالءنفولصلىفي.الانسانيةإ:اديءا

سياسةجديدمنيعاودأذو!و.دمألطفيالاحرأروالنال!بان،"زبرفبرقبللابمافنثبت،العراقحوأدلتتأ.نيز!

الس!يأسةمذدانتى/كالعراثعربيبددفيستا!ينوافهـ-ا،الشعوبلأصطياد((!ما))داات*اهـيرص.تبرأ!2!.ذه

فيهالحغى!ةالترووب!زتنتوؤكطانىجاحلهاببقدرلمالس!متالينيالسعلاحمنامضهىو!ملاحجديدثؤببك(()أزكأكل!رد

النجاحمنو-طايلخارليرو!انوهيخات.بعد.ن!فلملستالينلضلقد.ءايهاصيطرةوالساثموبخ!ةاجلكلن

غفوتهامن"اكصعوبفيهاهـتيقثتالذيور،شمض/ؤب.لوص"وصهماالمقازاةالى.!قالكه،"ا!جهياأر"برم))الى

اليها.إو!ولالسبجلوقيص!دت05ا-ريةا!ىحت1را!ر!نرولى-،وعزقفبهاأوكوررأفيزوواحلم!جاس-34وفي

ي!بالكخيرونححىبالخضالتمرسأذيأالعهـإيرالسعبتسلنأناجديدةافياتيةالس!والسياسةؤارادت.امالبما

جسدهرافطانبدلا،الغربيالاستعماررونتضلحهـمةسبلكأعففو،ياملنوونياحىافىسبيلا،وبراعةمرونةاكترسببد!

جديد.لاستعمار7اخضنأعها%لصنجديدذمحاو!4ر3:التاليةالخطة

وعياواقلبنيةاضعفر!ويالخربالاررصتعمار!أرعلفدوتقويأكأالخربسيطرةمناتالثاإور-؟رأتضاجص111

نابعدؤبال%صألاسنعماررووارغانيعجزهك!للوجودد.فياتيالسوالاتحادمعقتحادرةوألاا---،اسكيةاحهلرز،،

يكونمااعمقيومن2ـ!بوم31"قهر؟ىإروءرفذاز،6ادركالشعوبلدىوالتحررالاستقلالحركات.ز،و-دأ؟(

انقادالىمسكوأئه،وألىحرة11!صم!برة-عوبال!همع1،يمأن.العالثةالكتاةنطاقلنوسيع،فعاجابىارتأةشأهـ-كأ

وموقف.جمعاءأ"*زعازية?*يربلى،الهـثهموبسازيرمص"ير.الغربيةالديمقراطيةالدولمنالتقربمشاواة31!

هو،ا!المفيصه!شمة3ننلةءلأعب"آ!نالديالأيجايادا!ءو!بنهائيةخفوذالىالانتقاليتم،الضلمطوأتووذهوبعد

التيلىكأيمة5و!و،اللازمصايبهةاملىو!و،ا،!مه-قيلطربربئ.رفيةؤرالايةألاسيولادولالقيادذبزمامالامساكولةمحا

.الأشداءذمئين41ورلملأيرينوراءطس!ضجثوادركوا،تهمذااوءوقدكانوا،و.)ضااكة،الورربولكن

بهألازمعاىيفومجديدتحدالبومالعراقفيإجريطوأنفيوالخطةهذهفضحفيالفض!للهمكانولهذا،وجودهم

اهـفيالحارس!واًلمعركةهذه!يوالعربى،الانسانخسداير،الفوعلىالعالماطلاعفيو،منهاجرةالاخالسإقةء%حة!

هاوية.فياخهـىءرةتردىانوبينالانسانيةبينيكحول.اسوفياتيإللاتحادالح"يقية

ولفهـ.ر!.وحفارتهالازسانلقيماعمقتنكركما،التاريخب4لتهامرحىفيالعربيةالقوميةوصعتلقد

القيمإحماةيكوزواانتاريخهبمغمورلسائرفيارعرب.البحنبمحكوءاىالتجريحموضعالعاليةالقيم،ذكرنا

انكاردونملاذادوماقوميتهمكانكاولقد،أهـةالانانةالعرولم!ةزعبمبربقوث!االتيالررةالعريريةالحركهوال!قطادت

غسها.حقفيوجريمتهالذازهاألانسانيةالم!عكرانحرافاكتشافالىتسبقانالمناصرعبدجمال

العالمفياواهـلملأمللشيالمحبةالشعوبمعاليوموهمحركةةأمتا،نبعدلاسيماالسادلةبئتصريحاتهعنالشرفي

،جديدةتجربةنحوالطريقويش!ون،أكططحرواونالترجمة)الشيوعي!دحزبالعشرينالمؤتمرتقريرمن02الصف!ة)1(

.الخلودلقيمهاوتضمن،الازهيارمنمسازيةالانتقيتجربة(33"زر)،!ول")9*)!ه*ولكأ*هحنشر-الفرنسية

اللأائمعبدعبدطلهرمشق2،صنفسهالمصدر)2()2(


